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مقدمة
بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علَّى سيد البشرية ومعلمها وقائدها محمد رسول الله 
، القدوة في كل زمان ومكان لمن أراد أن يوصل عمله قريباً من الكمال، من عبادة، أو عمل في كافة نواحي 

الحياة المختلفة. 
وبعد:

حين نَطَّلِعُ علَّى حياة الرسول  منذ ولادته لا بل قبلها نلحظ أن اللطف الرباني في تنشأته قد صاحبته قبل 
زواج أبيه من أمه، فوالده حاز من الشهرة في مكة وماحولها ما لم يحزه احد من أقرانه، فهو الابن العاشر الذي 
ألزمت ولادَتُهُ عبد المطلبَ الفديةَ، ففداه بمائة من الإبل، وتزوج آمنة بنت وهب وهي سليلة النسب الشريف 
واخلاقها  حليبها  البادية  من  ورضع  عليه،  فيتكل  بأب  يتقوى  لا  كي  يتيما  وولد  العرب،  عشائر  خيرة  من 
اكثر  عوده  يشتد  كي  الجد  وتوفي  الأم  وتوفيت  اللسان،  فصيح  البنية  قوي  فنشأ  الفصيحة،  ولغتها  وعاداتها 
ليواجه الصعاب المستقبلية، وعمل راعيا كي يتعلم سياسة النفوس والمزاجات المختلفة، ومعاملةَ من لا يعقل 
ولا يفهم منطِقَهُ من الامور والعلوم، فصنع الله لنا ذلك النبي المتشرف بالأمية لعِلَةٍ ارادها الله، الرائد للبشرية 

الذي أدار الامة الامية الغائرة في الجاهلية حتى أوصلها إلى بر الأمان في الدنيا ولآخرة.
وكل ماسبق ماهي الإخطوات تربوية ربانية هيأت ليسلكها الرسول صلى الله عليه وسلم كي يتعلم فن إدارة النفوس ومن 
ثم فن إدارة الدولة، فلا نكاد نجد خطوة واحدة إلا ونرى فيها حسن تدبير و إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمورها، 
ومن هنا وجب علينا أن نجعل جميع أعماله برنامجا كاملا ل إدارة الدولة، والأفراد في الأوقات العادية، وفي 

الأزمات.
إدارة  النادرة في حسن    الرسول  الضوء علَّى قدرة  فيه  أن أكتب بحثاً أسلط  من أجل ما سبق أحببت 
الأنجح  المدير  أن  ينتبهوا  ولم  الحديثة  الإدارة  بأصول  انبهروا  ممن  غيري  به  وأذكر  فأستذكر،  الفتية،  الدولة 
والأعظم للبشرية هو النبي  ، فكتبت بحثاً مختصراً علَّى عجالة وجعلته علَّى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث. 

المبحث الاول: في حسن إدارة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة:
المطلب الأول: إدارة الحياة الخاصة للرسول  قبل البعثة.

المطلب الثاني: إدارة الحياة العامة للرسول  قبل البعثة.
المبحث الثاني: حسن إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة -قبل الهجرة-:

المطلب الأول: نشر الدعوة في مكة.
المطلب الثاني: نشر الدعوة بين القبائل.

المبحث الثالث: حسن إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة:
 المطلب الأول: الإدارة المدنية.
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المطلب الثاني: الإدارة العسكرية.
المطلب الثالث: الإدارة الإجتماعية.

والخاتمة في نتائج البحث.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأن يجعل نيتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه علَّى مايشاء قدير وبالإجابة 

جدير.
تمهيَّد:

إن العمل الدعوي منذ عهد النبي  كان يعمل وفق منظورٍ إدارٍ راقٍ، استعمل فيه النبي  كل المعاني 
الإدارية الحديثة، من مهارات ووظائف إدارية متعددة، ولم تكن هذه المعاني مؤصلة كما هي الآن، بل كانت 
واقعًا ملموسًا في عهد النبى  وصحابته الكرام؛ فقد مارسوا الإدارة دون أن يُنظَِروا لها، فهناك العديد من 
المهارات الإدارية التي نُظِر لها حديثًا كان النبي صلَّى الله عليه وسلم يطبقها مع صحابته الكرام، فكان الرسول 
العملية، وكان يحسن استغلال  الممارسة  بالتجربة و  المواهب في أصحابه، وصقلها  اكتشاف   يجيد مهارة 
الطاقات، و توزيع المسؤوليات بين أصحابه، كل فيما يحسنه، مع إعطائهم الصلاحيات اللازمة للعمل، وعدم 
إسناد كل المهمات لرجل واحد فيؤدي إلى فشله وانقطاعه عن العمل، وكان  يعلم اصحابه هذه المهارات، 
فاستخدم الصحابة هذه المهارات في إدارتهم للدولة من بعده، فطبقوا الوظائف الإدارية عمليا، دون الحاجة 

إلى التأليف النظري. 
للمفكرين والباحثين في مجال الإدارة  تُتحِ فترة زمنية كافية  لم  إن الإدارة علمٌ حديثٌ نسبياً، هذه الحداثة 
للاتفاق علَّى تعريف واحد جامع شامل لها، مع الإشارة إلى أن الإدارة عُرفت ممارسةً منذ قديم الزمان، وهي 

تشمل مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية كافّة.)1(
ولكننا نرى مفهوم الإدارة في القران الكريم في آيات عديدة، وأبرز هذه الأيات هو التنظيم الإداري الدقيق 

الذي قام به سيدنا يوسف في مواجهة سنوات القحط التي تنبأ بها:
}قَالَ تَزْرَعُونَ سَبعَْ سِنيَِن دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُْلِهِ إلِاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأكُْلُونَ *ثُمَّ يَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ سَبعٌْ 
ونَ{)2( . مْتُمْ لَهنَُّ إلِاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنوُنَ *ثُمَّ يَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُ شِدَادٌ يَأكُْلْنَ مَا قَدَّ

إن هذه الآيات تدل علَّى أن يوسف -عليه السلام- قد رسم خطة للسنوات المقبلة، وأن التخطيط لا ينافي 
التوكل، بل هو من باب الأخذ بالأسباب، كما تشير الآيات الكريمات إلى أول موازنة تخطيطٍ مبنية علَّى أسس 

)1(  إدارة الوقــت مــن المنظــور الإســلامي والإداري، د خالــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــلي الجريــسي: 47/1.، و هــذا الشــمول 
مــع اختــلاف وتنــوع طبيعــة العمــل في هــذه المجــالات، إلى جانــب حداثــة علــم ال إدارة، أدى ذلــك كلُــه إلى تأخــر الوصــول إلى 

تعريــف شــامل لهــا، وإلى اتفــاق تــام حــول مفاهيمهــا وأسســها
)2(  يوسف: 49-47.
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علمية، وازن فيها يوسف عليه السلام بين إنتاج القمح من جهة، وتخزينه واستهلاكه في مصر الفرعونية مدة 
سنوات القحط وسنوات الرخاء من جهة أخرى.)1(

المثالي  والقائد  للمدير  الأيام  هذه  الاجتماع  علماء  يقررها  التي  الصفات  بين  سريعة  مقارنة  عملنا  ولو 
والصفات الادارية التي كان يتحلَّى بها الرسول ، نجد مقرراتهم جزءًا صغيراً من الصفات التي تميزت بها 

. شخصية الرسول
 فمن الصفات التي قررتها القيادات الحديثة2 للقائد علَّى سبيل المثال:

أن يكون شخصاً مسؤولًا، ذا تواصل جيد مع الآخرين، عطوفاً، طموحاً، ملهمًا، مجازفاً)3(، ومهتمًا بفريقه.
ونجد بالمقابل صفات مثل: العفو والتسامح، الحزم في الأمور، أخذ الرأي والمشورة، تأليف القلوب وإزالة 
الشحناء من النفوس، توزيع المهام والأدوار، الاعتناء بالرجال وتقديرهم، وترتيب الأولويات، وغيرها كثير هي 

  بعضٌ من الصفاتِ القيادية المتمثلة في شخصية المعلم الأول محمد

المبحث الاول:
حسن إدارة سيَّدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

المطلب الأول: إدارة الحياة الخاصة للرسول  قبل البعثة:
 نرى حسن إدارة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من ناحيتين:

الناحية الأولى: ترتيب الله سبحانه وتعالى لحياة الرسول - - قبل مولده، واختيار الله -– - للنَّبيِ من 
خص  عوة عند عرضها علَّى النَّاس، فالنَّاس في الغالب يقلِلون من شأن الشَّ قومٍ لهم نسبٌ رفيعٌ أدعى لقبول الدَّ
دٌ  من قومٍ لهم مكانتهم وشرفهم بين القبائل، وأخذ اللغة السليمة، وتعلم  غير المعروف نسبه، فكان محمَّ
الصبر مما قاساى من ضنك الحياة الصحراوية في طفولته الاولى، وبعدها لم يشبع من حضن امه فما لبثت أن تركته، 
ليكبر في كنف جده الذي كان رئيسا في قبيلته، ثم توفي هو الآخر لينتقل إلى بيت عمه، ذلك البيت المزدحم 
بالأولاد والذي يعاني فيه الوالد ما يعاني لإطعام أولاده، والذين أكرمهم الله بفرد جديد هو أكرم مخلوق في 

الوجود فأضطر هذا الطفل النجيب الى العمل لكي يساهم في إعالة نفسه وعائلته الجديدة.
لقيادة هذه الأمة  لتهيئته   كانت بلطف إلهي كبير  بالرسول  ألمَّت  التي  التنقلات والمصائب  وكل هذه 

)1(  إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري:74-73/1.
/https://www.aljazeera.net/reyada  )2(

-عــادة مــا يتميّــز القائــد الناجــح بحــبّ المجازفــة، حيــث لا ينظــر إلى التحديــات عــلَّى أنهــا عقبــات؛ بــل خطــوات ضروريــة   )3(
لتحقيــق المطلــوب، وكلــما زادت صعوبــة المهمــة أصبــح أكثــر إبداعــا. ويتســم هــذا النــوع مــن الموظفين-القــادة- بالطمــوح، ولا 

يحــب المخاطــرة في حــد ذاتهــا، بــل يريــد الخــروج مــن منطقــة الراحــة لتحقيــق أهدافــه
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العنيدة، والتي تنتشر فيها القبلية والجهل والعادات والتقاليد الغير المقبولة من عقلاء العرب آنذاك.
فإختياره  عمره)1(،  مقتبل  من  واضحة  كانت  والتي  للأمور  قيادته  وحسن  عقله  رجاحة  الثانية:  الناحية 
لزوجته المصون سيدتنا خديجة، المرأة المشهورة بالشرف والعفة والغنى ورجاحة العقل، وهي من واحدة من 
اكبر القبائل في مكة، وكانت تكبره سناً فعوضته عن حنان الأم، وكانت له الزوجة الصالحة والسند المنيع في 
بداية الدعوة، وواسته بكل ما أوتيت من عقل وحلم ومال، فكان بيتها المكان الوحيد الذي ارتاح فيه الرسول 
  وشعر بالأمان ليكون فيما بعد منبع النور والهدى، واختياره للأصدقاء مثل سيدنا أبو بكر الصديق 
الذي أصبح فيما بعد الساعد الأيمن في بناء الدولة، كما أنه أخذ ابن عمه علي ليعيش في بيته وهو صغير فأصبح 
الساعد الفتي الشاب للرسول ، كما أن سمعته الطيبة ولقبه )الصادق الأمين( كان لهما أكبر الأثر عليه في 

المستقبل.
المطلب الثاني: إدارة الحياة العامة للرسول  قبل البعثة.

  يعطينا صورة مقربة للصفات التي كانت تميز حياة الرسول  إن نظرة بسيطة علَّى كلام سيدتنا خديجة
في مكة)2(، فمن صفاته:

يصل الرحم.. 1
يحمل عن الناس اثقالهم وهمومهم. 2
يعين المحتاج.. 3
ويكرم الضيف.. 4
يعاون الناس في المصائب، وخير مثال لذلك هو مشاركته في حرب الفجار)3( وحلف الفضول)4(.. 5

)1(  وقالت الســيدة خديجة لعاملها ميسرة لما تأهب ومحمد  للســفر-في اول تجارة يشــارك فيها الرســول  -: لا تنقض 
لــه أمــرا، ولا تخالــف لــه رأيــا؛ لعلمهــا بحســن إدارتــه، وقــوة شــخصيته، وإتقــان مــا يقــوم بــه مــن عمــل. الســيرة النبويــة والدعــوة 

في العهــد المكــي، أحمــد أحمــد غلــوش، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى 1424هـــ-2003م، ص: 234.
)2(  < فقالــت خديجــة: كلا والله مــا يخزيــك الله أبــدا، إنــك لتصــل الرحــم، وتحمــل الــكل، وتكســب المعــدوم، وتقــري الضيــف، 

وتعــين عــلَّى نوائــب الحــق> صحيــح البخــاري - بــاب بــدء الوحــي بســم الله الرحمــن الرحيــم قــال الشــيخ، حديــث: 3 
)3(  هاجــت حــرب الفجــار وعمــر محمــد  خَمســة عــشر عامــا، وانتهــت وهــو في العشريــن مــن عمره.يذكــر ابــن هشــام أن 
رســول الله  اشــترك في هــذه الحــرب دفاعــا عــن أعمامــه؛ حيــث يقــول : <كنــت أنبــل عــلَّى أعمامــي> أي: أرد عنهــم نبــل 
النبويــة  الســيرة  ينظــر:  مــع أعمامــه، ورمــى بالســهام.  ابــن ســعد: إن محمــدا حــضر الحــرب  عدوهــم إذا رموهــم بهــا. ويقــول 

العهــد المكــي ص:229. والدعــوة في 
النبــال لهــم  بإعــداد  الفجــار كان لمســاعدة أعمامــه  النبــي صــلَّى الله عليــه وســلم في حــرب  وأرى -والله أعلــم- أن اشــتراك 
والدفــاع عنهــم، مــن غــير عــدوان عــلَّى أحــد مــن خصــوم قومــه، أو محاولــة النيــل منهــم عــلَّى غــرة، ومــع ذلــك كان صــلَّى الله عليــه 

وســلم يقــول: <مــا أحــب أني لم أكــن فعلــت
)4(  إن قيــام حلــف الفضــول كان لصيانــة حقــوق المظلومــين الضعفــاء وضرورة الانتصــار لمــن وقــع عليــه عــدوان مــن أهــل 
مكــة، أو مــن يقصدهــا مــن العــمار والــزوار. إن حلــف الفضــول يتميــز بنبُـْـل الهــدف، وروعــة الطريقــة، والتجــرد الكريــم مــن 
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حسن التصرف عند وقوع المشاكل، ومثاله حسن تصرفه حين وقع النزاع في من يعيد الحجر الأسود الى . 6
مكانه بعد إعادة بناء الكعبة)1(.

وهذه الصفات ما اجتمعت في شخص إلا جعلت الناس يحبونه ويجتمعون حوله، فكانت من الركائز التي 
بنيت عليها العلاقات الوطيدة المستقبلية)2(.

المبحث الثاني:
حسن إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة -قبل الهجرة-.

وسيكون في مطلبين:
المطلب الأول: نشر الدعوة في مكة.

ة وعدم المواجهة العلنيَّة مُطلقاً (المواجهة بالسِريَّة(. اقتصرت العلاقة في هذه المرحلة علَّى الاكتفاء بالسِريَّ
ان طريقة نشر الدعوة في مكة هي اعظم دليل علَّى حكمة الرسول  في حسن قيادة الأمر الجلل الذي وكل 
به، فالدعوة الى نبذ جميع الآلهة التي يعبدها الناس آنذاك، ولسنوات طويلة لهو أمرٌ فوق الخيال، ولكن حكمة 
للخطوات  النجاح  مفتاح  كانت  بها  كلف  التي  بالعملية  البدأ  لخطوات  ترتيبه  وحسن    الكريم  الرسول 
اللاحقة، فاللبنة الأولى في مثل هذه الأمور هو الذي يَكون الحجر الأساس والمرُتكز لنشر الفكرة، أو يكون 

المسمار الأخير في النعش وتدفن الفكرة بعدها وإلى الأبد.
فبعد تلقي النبي  للوحي برزت الخصائص الإدارية في شخصيته مباشرة، ويمكن أن نلخصها في النقاط 

التالية إختصارا:
فتأيد *  الدعوة  أساس  توطد  بأن  كفيلة  كانت  الحركة  فهذه  الحكيمة  لزوجته  وإستشارته  بيته  الى  رجوعه 

البيت والأسرة للفكرة التي يريد الرجل أن يحملها وينشرها في المجتمع لن يفلح فيها إلا إذا كان مستندا علَّى 
عائلة واعية مقدرة لخطورة الأمر الذي سيقدمون عليه. 

الأنانيــة والذاتيــة؛ ولذلــك مدحــه النبــي صــلَّى الله عليــه وســلم بعــد ذلــك، وقــال عنــه: <لــو دُعيــت إليــه في الإســلام لأجبــت> - 
مشــكل الآثــار للطحــاوي - بــاب بيــان مشــكل مــا روي عــن رســول  حديــث: 5215 - ؛ لأنــه يلتقــي مــع غايــات الإســلام 

ومراميــه. الســيرة النبويــة والدعــوة في العهــد المكــي، ص:40.
)1(  ويحدثنــا التاريــخ أن القــوم كادوا يقتتلــون عــلَّى مــن يحــوز شرف إعــادة الحجــر الأســود إلى مكانــه، لــولا حكمــة ســيد الأولــين 
ُ عَلَيـْـهِ وَعَــلََّى آلـِـهِ وَسَــلَّمَ- وذلــك بــأن وضــع الحجــر في ثــوب، ثــم أمــر بــأن تأخــذ كل قبيلــة بناحيــة مــن  والآخريــن -محمــد صَــلَّىَّ اللَّهَّ
الثــوب، ثــم رفعــوه جميعًــا، فلــما بلغــوا موضعــه، وضعــه بيــده الشريفــة، ثــم بنــى عليــه. دراســات في تاريــخ العــرب القديــم، محمــد 

بيومــى مهــران، دار المعرفــة الجامعيــة، الطبعــة الثانيــة مزيــدة ومنقحــة، ص: 363.
)2(  في بنــاء العلاقــات لابــد مــن معاملــة كل فــرد عــلَّى أنــه مهــم - وهــو بالفعــل كذلــك- فــلا يوجــد إنســان بــلا قيمــة، وفي مجــال 
التعامــل مــع الآخريــن ينبغــي أن ننتبــه إلى أنهــم ليســوا نمطــاً واحــداً، وعلينــا أن نبــذل الجهــد للتعامــل معهــم بأنماطهــم المختلفــة، 

وليــس الحكــم عليهــم وتقييمهــم لأننــا لــن نعــدم أن نجــد بعــض نقــاط التميــز حتــى في الشــخصيات التــي نختلــف معهــا.
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نزوله عند كلام السيدة خديجة  في الذهاب الى ابن عمها ورقة بن نوفل)1( العالم بأمور الكتب والأديان * 
السماوية لإستشارته في الأمر الذي رآه النبي  وهل هو من الشيطان أم هو وحي سماوي وأمر إلهي؟ وكان لهذه 

الزيارة البعد النفسي العميق في تثبيت قلب الرسول ، وكان لهذه الشهادة الأثر بين الناس في تأييد نبوته.)2(
دعوته أهل بيته وأصدقائه المقربين الأوفياء، والذين كانوا فيما بعد الركيزة الأساس لنصرة الدعوة ونشرها * 

بين القبائل.)3(
سرية الدعوة في السنوات الثلاث الأولى من البعثة: اختفاء الرسول  في دار الأرقم بعد أن أصبحت * 

الدعوة علنية، فدار الأرقم  كان بمثابة مكان سري للإجتماعات الخطيرة والمفصلية في عمر الدعوة، ولولا 
هذه السرية في العمل لوئدت الدعوة حين مولدها)4(، كان اختيار دار الأرقم ملائما للتخفي والاستتارة لعدة 

أسباب:
أ- تقع دار الأرقم عند الصفا، وهو مكان يتجه إليه كثير من أبناء مكة، وتوجه المسلمين إلى هذا المكان أمر 

عادي لا يثير تساؤلا، ولا يوقعهم في شبهة.
ب- لم يتوقع أحد من أهل مكة أن يجتمع محمد  مع أصحابه في دار الأرقم، ولا يمكن لهم أن يتصوروا 
ذلك؛ لأن الأرقم من بني مخزوم، وهي قبيلة تنافس بني هاشم في السلم والحرب، ولا يتصور أن تنشأ دعوة 

هاشمية في دار مخزومية.
ج- أسلم الأرقم وهو صغير لم يبلغ السادسة عشرة، وصبي في هذا العمر لا يجرؤ أن يجعل بيته مكانا لتجمع 

المسلمين)5(، فلقد جرت عادة القرشيين أن يكون اجتماعهم في بيوت كبار القوم وأغنيائهم شيوخهم.)6( 

)1(  ورقــة بــن نوفــل بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــصي، وهــو ابــن عــم خديجــة رضي الله عنهــا، آمــن بمحمــد يــوم أن جــاءه 
يســأله، ويقــول : <لا تســبوا ورقــة؛ فــإني رأيــت لــه جنــة أو جنتــين>- المســتدرك عــلَّى الصحيحــين للحاكــم - كتــاب تواريــخ 
المتقدمــين مــن الأنبيــاء والمرســلين ذكــر أخبــار ســيد المرســلين وخاتــم النبيــين - حديــث: 4151 -. < الســيرة النبويــة )مــن البدايــة 
والنهايــة لابــن كثــير(، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

الواحــد، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع بــيروت – لبنــان، 1395 هـــ - 1976 م، ج1، ص: 398<.
)2(  السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، ص: 320.

)3(  جوامــع الســيرة وخَمــس رســائل أخــرى لابــن حــزم، ابــن حــزم الأندلــسي القرطبــي الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ(، تحقيــق: 
إحســان عبــاس، دار المعــارف – مــصر، الطبعــة: 1، 1900 م ص:40.

)4(  مــع الجهــر بالدعــوة وخــروج الرســول للعلــن والمواجهــة بــدأ كفــار مكــة في إيــذاء الرســول  وأصحابه.حتــى وصــل إلى 
حــد التآمــر، والتخطيــط لقتــل رســول الله ، ونتيجــة لهــذا التصعيــد في الاضطهــاد أخــذ رســول الله صــلَّى الله عليــه وســلم 
يجمــع أصحابــه في دار الأرقــم ليعلمهــم الإســلام بعيــدا عــن كفــار مكــة: الســيرة النبويــة والدعــوة في العهــد المكــي، ص: 355.
)5(  ينظــر: إمتــاع الأســماع بــما للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع، أحمــد بــن عــلي بــن عبــد القــادر، تقــي الديــن 

845هـــ( )المتــوفى:  المقريــزي 
المحقق: محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م: 35/1

)6(  ينظر: السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، ص:356.
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المطلب الثاني: نشر الدعوة بين القبائل.
حين اسس النبي  القاعدة المتينة لدعوته المتمثلة بإسلام خيرة الصحابة من امثال سيدنا ابو بكر، وعمر، 
وعثمان، وعلي، والحمزة ، خَطَا  الخطوة الثانية لنشر الدعوة والتي تحتاج الى حنكة، وذكاء، وحسن إدارة 

لا تقل اهمية عن الخطوة الدعوية الاولى في نشر الاسلام بين المقربين منه في مكة.
وتمثلت هذه الدعوة بوجهين:

الوجه الأول: عرض الدعوة علَّى الوافدين الى الحج:
كما هو معلوم فإن مكة هي قبلة الحجاج من كل صوب وحدب، فما كان منه  الا أن استغل هذه الفرصة 
احسن استغلال فبدأ بمقابلة الوافدين الى الحج سراً، ففي السنة الحادية عشرة من البعثة التقى النبي  بستة 

من الانصاريين وتحدث معهم عن الاسلام، وبعد اسلامهم عادوا الى المدينة لنشر الإسلام)1(. 
وفي السنة الثانية عشرة من الهجرة وافاه اثنا عشر رجلاً من الأنصار بعضهم ممن لقي النبي  في الموسم 
السابق، فبايعوه عند العقبة فسميت ببيعة العقبة الأولى، وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن فأسلم 

علَّى يديه كثير من أهل المدينة)2(. وسميت هذه البيعة ببيعة النساء)3(.
أثر أصحاب بيعة العقبة الأولى في المدينة:

عاد أصحاب العقبة الأولى إلى المدينة، ومعهم مصعب بن عمير، ولم يقترب موعد الحج من العام القادم 
حتى تهيأت قلوب أهل المدينة للخير، وانتشر الإسلام فيهم، حتى لم تبقَ دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من 
المسلمين، يظهرون إيمانهم، ويلتزمون بما عاهدوا الله عليه. وقد تعلقت قلوب أهل المدينة برسول الله  حبا 
وتقديرا، وتألموا لموقف أهل مكة من الإسلام والرسول؛ ولذلك اجتمعوا ودرسوا الموقف، وقال بعضهم 

التاريــخ الإســلامي  أســتاذ  السُــلَميُ  بــن صامــل  البــشر )(، د. محمــد  مــن ســيرة خــير  العــبر،  يــلُ  وجَمَ الأثَــر  صَحِيــحُ    )1(
ــاص الأســتاذ المشــارك في قســم الدعــوة، د. ســعد بــن موســى الموســى أســتاذ التاريــخ  المشــارك، د. عبــد الرحمــن بــن جميــل قصَّ
الإســلامي المشــارك، د. خالــد بــن محمــد الغيــث أســتاذ التاريــخ الإســلامي المســاعد، مكتبــة روائــع المملكــة – جــدة، الطبعــة: 

الأولى، 1431 هـــ - 2010 م،: ص: 144.
)2(  الأغصــان النديــة شرح الخلاصــة البهيــة بترتيــب أحــداث الســيرة النبويــة، أبــو أســماء محمــد بــن طــه، تقديــم: الشــيخ وحيــد 
عبــد الســلام بــالي، والشــيخ الدكتــور عبــد البــاري محمــد الطاهــر، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر والتوزيــع، القاهــرة - دار ســبل 

الســلام – الفيــوم، الطبعــة: الثانيــة، 1433 هـــ - 2012 م، ص: 117.
)3(  عــن عبــادة بــن الصامــت قــال: كنــت فيمــن حــضر العقبــة الأولى وكنــا اثنــي عــشر رجــلا فبايعنــا رســول الله  عــلَّى بيعــة 
النســاء، وذلــك قبــل أن تفــترض الحــرب عــلَّى: < أن لا نــشرك بــالله شــيئا، ولا نــسرق، ولا نــزني، ولا نقتــل أولادنــا، ولا نــأتي 
ببهتــان نفتريــه بــين أيدينــا وأرجلنــا، ولا نعصيــه في معــروف، فــإن وفيتــم فلكــم الجنــة، وإن غشــيتم مــن ذلــك شــيئا، فأمركــم 
بــن الصامــت -  بــن حنبــل - مســند الأنصــار، حديــث عبــادة  إلى الله إن شــاء عذبكــم، وإن شــاء غفــر لكــم < مســند أحمــد 
حديــث: 22163، والإشــارة إلى ســيرة المصطفــى وتاريــخ مــن بعــده مــن الخلفــا، مغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد الله البكجــري 
المــصري الحكــري الحنفــي، أبــو عبــد الله، عــلاء الديــن )المتــوفى: 762هـــ(، المحقــق: محمــد نظــام الديــن الفٌتَيّــح، دار القلــم - 

دمشــق، الــدار الشــامية – بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1416 هـــ - 1996 م ص:145- 146.
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لبعض: إلى متى نذر رسول الله يطوف في جبال مكة ويخاف ويعتدي عليه المشركون؟!.)1(
العقبة الثانية: كانت البيعة في هذه العقبة علَّى غير الشروط في العقبة الأولى، فإن الأولى كانت بيعة النساء، 

وهذه البيعة كانت علَّى حرب الأحمر والأسود.)2()3(
أمرُهُ أصحابه بالهجرة إلى الحبشة حين اشتدت أذية الكفار لهم)4(، ويخطئ من يتصور الهجرة إلى الحبشة فرارا 

من الأذى؛ لأنها كانت في الأصل هجرة للدعوة إلى الله تعالى، وفي نفس الوقت راحة من عدوان قريش)5(.
الوجه الثاني: عرض نفسه علَّى القبائل)6(  

)1(  السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، ص: 410-409.
)2(  عــن محمــود بــن لبيــد، أن القــوم، لــما اجتمعــوا لبيعــة رســول الله صــلَّى الله عليــه وســلم قــام العبــاس بــن عبــادة بــن نضلــة 
الأنصــاري، ثــم أحــد بنــي ســالم بــن عــوف، فقــال: < يــا معــشر الخــزرج، هــل تــدرون عــلام تبايعــون هــذا الرجــل ؟ قالــوا: نعــم، 
قــال: إنكــم تبايعــون عــلَّى حــرب الأحمــر والأســود مــن النــاس، وإن كنتــم تــرون أنكــم إذا نهكــت أموالكــم مصيبــة، وأشرافكــم 
قتــلَّى أســلمتموه، فمــن الآن فهــو والله إن فعلتــم خــزي الدنيــا والآخــرة، وإن كنتــم تــرون أنكــم وافــون لــه بــما دعوتمــوه إليــه 
عــلَّى نهكــة الأمــوال وقتــل الأشراف فخــذوه، فهــو والله خــير الدنيــا والآخــرة، قالــوا: فإنــا والله نأخــذه عــلَّى مصيبــة الأمــوال 
وقتــل الأشراف، فــما لنــا بذلــك يــا رســول الله إن نحــن وفينــا ؟ قــال: < الجنــة>، قالــوا: ابســط يــدك فبســط يــده، فبايعــوه. معرفــة 
الصحابــة لأبي نعيــم الأصبهــاني - بــاب العــين، مــن اســمه العبــاس - عبــاس بــن عبــادة بــن نضلــة بــن مالــك بــن العجــلاني، 

حديــث: 4770.
)3(  ومــن أكــبر الشــواهد عــلَّى ذلــك أنــه  حينــما بايعــه الأنصــار بيعــة العقبــة الثانيــة طلــب منهــم أن يخرجــوا لــه نقبــاء مــن بينهــم 
يكونــون مســئولين عــن الآخريــن لتلقــي الأوامــر ومتابعــة التنفيــذ كل فيــما يخصــه، وهــذا عمــل إداري دقيــق كــما أنــه  كان 
حريصًــا عــلَّى الترتيــب والتنظيــم باســتمرار، وكانــت أوامــره في هــذا الجانــب قويــة وواضحــة، في أمــور العبــادة والجهــاد ومــا يتبــع 

ذلــك مــن أمــور أخــرى.
يــلُ العــبر ص:111، و الخلاصــة البهيــة في ترتيــب أحــداث الســيرة النبويــة، جمــع وترتيــب: وحيــد بــن  )4(  صَحِيــحُ الأثَــر وجَمَ

عبــد الســلام بــالي، النــاشر: دار الفوائــد- دار ابــن رجــب، الطبعــة: الثانيــة، 1428 هـــ - 2003 م، ص:25.
فَــكَانَ عــدد  ، أمــا الأولى  تَــيْنِ بَشَــة مرَّ جْــرَة إلَِى أَرض الحَْ ِ

)5(  الســيرة النبويــة والدعــوة في العهــد المكــي ص:505. كَانَــت الهْ
ة، فأقامــوا فِيهَــا شَــهْرَيْن،  الْمهَُاجِريــن فِيهَــا اثنــى عــشر رجــلا وَأَرْبــع نسْــوَة، وَكَانَ خُرُوجهــمْ فِي شــهر رَجَــب ســنة خَمــس مــن النبُُــوَّ
َّــا عهــدوا. وَأمــا الثَّانيَِــة فَكَانَــت بعــد عــودة هَــؤُلَاءِ  ــة فعــادوا ولقــوا مــن الْمشُْركــين أَشــد مِم سْــلاَم أَخــذ ينتــشر فِي مَكَّ وســمعوا أَن الْإِ
الْمهَُاجِريــن بقَِلِيــل لاشــتداد الْأذََى مــن قُرَيْــش، والمشــهود أَنــه كَانَ عــدد الْمهَُاجِريــن فِيهَــا ثَلاَثَــة وَثَمَانـِـيَن رجــلا وثــماني عــشَرة 
امْــرَأَة. وَانْظُــر فِي الْهجِْــرَة إلَِى الْحبََشَــة الســيرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري المعافــري، أبــو محمــد، 
جمــال الديــن )المتــوفى: 213هـــ(، تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة:1/ 344، والجامــع المســند 
الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله صــلَّى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو 
عبداللــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم 
ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة: الأولى، 1422ه: 5/ 49 و تاريــخ الطــبري = تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ 
الطــبري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــبري )المتــوفى: 310هـ(،)صلــة تاريــخ الطــبري 

لعريــب بــن ســعد القرطبــي، المتــوفى: 369هـــ(، دار الــتراث – بــيروت، الطبعــة: الثانيــة - 1387 هـــ: 2/ 329
)6(  إمتــاع الأســماع بــما للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع، أحمــد بــن عــلي بــن عبــد القــادر، تقــي الديــن المقريــزي 
)المتــوفى: 845هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد النميــسي، الكتــب العلميــة – بــيروت، الطبعــة4 الأولى، 1420 هـــ - 1999 
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الذهاب الى الطائف لنشر الدعوة فيها)1(، وكانت هذه الحركة بمثابة جس نبض للقبائل القريبة من مكة 
لمعرفة ردة فعلها أمام ظهور دين جديد بين ظهرانيها، ونرى إدارة الرسول الحكيم في الإدغرة من نواحي:

الظاهر  كانت من حيث  نتيجتها  عليه، لأن  قد تحسب  التي  الحركات  من  كانت  للطائف:  اختياره  أولًا: 
  ،وحين ندقق النظر في دقائق هذه الحركة نرى العجب من حنكة وذكاء الرسول  سلبية علَّى الرسول 
وهذا الاختيار لم يكن اختيارًا عشوائيًّا؛ بل كان اختيارًا مدروسًا؛ فالطائف تتميَّز عن غيرها من مدن الجزيرة 

ة صفات:  بعدَّ
ا مهماًّ من مراكز الكثافة السكانيَّة . 1 تُعتبر الطائف هي المدينة الثانية في الجزيرة العربيَّة بعد مكة، ومركزًا حيويًّ

والتجارة.)2(
ة . 2 تسكن في الطائف قبيلة ثقيف، وهي من أقوى القبائل العربيَّة، ولو آمنت لكانت سندًا عظيمًا للدعوة، بقوَّ

جيشها، وكثرة عددها. 
كانت المنافسة الدينية بين مكة والطائف كبيرة، فمكة وإن كان بها البيت الحرام، وبها -أيضًا- الصنم الذي . 3

كان يُقَدِسه كثيٌر من العرب وهو هُبَل، فإنَّ الطائف كان بها صنمٌ آخر من أهمِ أصنام العرب وهو اللات. 
 الطائف قريبة نسبيًّا من مكة؛ فالمسافة حوالي مائة كيلومتر، والرسول صلَّى الله عليه وسلم لا يُريد أن يبعد . 4

كثيًرا عن مركزه الأول، الذي تعيش فيه طائفة كبيرة نسبيًّا من المؤمنين.
فلو . 5 مخزوم،  بني  وكذلك  شمس  عبد  وبني  هاشم  بني  ةً  خاصَّ في الطائف،  أملاك  قريش  لأغنياء  كان 

ة موجعة لقريش.)3( دخلت الطائف في الإسلام لكان ذلك ضربة اقتصاديَّ
ثانياً: طريقة السفر الى الطائف:

 اتخذ الرسول  عدة خطوات احترازية قمة في الذكاء:
مكة *  بين  المسافة  ان  من  بالرغم  الأنظار)4(  اليه  يجلب  لا  لكي  يركب  ولم  قدميه  علَّى  الطائف  الى  مشى 

والطائف مائة كيلومتر تقريباً.

م:49/1.
)1(  الدعوة الإسلامية في عهدها المكي: مناهجها وغاياتها، دكتور رؤوف شلبي، دار القلم،الطبعة: الثالثة، ص:438.

)2(  ينظــر: الأغصــان النديــة شرح الخلاصــة البهيــة بترتيــب أحــداث الســيرة النبويــة، أبــو أســماء محمــد بــن طــه، تقديــم: الشــيخ 
وحيــد عبــد الســلام بــالي، والشــيخ الدكتــور عبــد البــاري محمــد الطاهــر، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر والتوزيــع، القاهــرة - دار 

ســبل الســلام – الفيوم،الطبعــة: الثانيــة، 1433 هـــ - 2012 م، ص:453.
88–D9–B3–D8–B1–D8%/225/https://www.islamstory.com/ar/artical ينظــر:    )3(

84 –D9 –
)4(  -مشــيه  عــلَّى القدمــين للدعــوة إلى الطائــف، المعجــم الكبــير للطــبراني - مــن اســمه عبــد الله، وممــا أســند عبــد الله بــن 

عمــر رضي الله عنهــما - مــا انتهــى إلينــا مــن مســند عبــد الله بــن جعفــر، حديــث: 13609 ، حيــاة الصحابــة: 130/1.
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ذهب وحده)1(، وقيل انه كان برفقة زيد بن حارثة، ولم يأخذ معه كبار الصحابة ممن كان مسلما في وقتها * 
  مثل ابي بكر وعثمان بن عفان

الهجرة الى المدينة: وفيها لمسات إدارية دقيقة جداً في التخطيط ولا تخفى علَّى احد منها)2(:* 
التخطيط الدقيق لطريقة الخروج من مكة وحتى وصوله الى المدينة المنورة فقد هاجر بشكل سري ووضع * 

بدله علي بن عمه.
مميزات هذه المرحلة:

لها حتى إسلام عمر وحمزة -رضي الله عنهما- في  ة التنظيم في أوَّ عوة وسريَّ تميَّزت هذه المرحلة بعلانيَّة الدَّ
والتنظيم، وذلك  عوة  الدَّ المطلَقَة في  العلانية  إلى مرحلةِ  بعدها  عوة  الدَّ انتقلت  للبعثة؛ حيث  ادسة  السَّ نة  السَّ
والحوار،  المفاوضة  أسلوب  واعتماد  الأذى،  وتحمل  بر  والصَّ السِلمية،  عوة  والدَّ المواجهة  بعدم  الاكتفاء  مع 

عوة. ائدة مثل العُرف القبلي والعشائري في حماية الدَّ والاستعانة بالأدوات السياسيَّة السَّ
المبحث الثالث:

حسن إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة:
عوة في هذه المرحلة من طور المحليَّة إلى طور الإقليمية، حيث بدأ النبي  بتشكيل العلاقات  انتقلت الدَّ
الخارجيَّة مع شتى القبائل المختلفة، وعرض الإسلام عليهم بمشروعه السياسِي المستقل فكانت الجهود في 

رة. هذه المرحلة مُنصبَّةً علَّى المحيط الخارجيِ لطلب النصُرة وإنشاءِ نظامٍ سياسيٍّ كاملٍ علَّى بقعةٍ جغرافيَّةٍ محرَّ
وسيكون في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإدارة المدنية.
تتجلَّى ملامح حسن إدارة الرسول  للأمور المدنية في المدينة بعد الهجرة في كل مناحي الحياة التي اشرف 
عليها، وكان علَّى النبي  أن يجعل المدينة -مقر الدعوة الإسلامية- آمنةً، حتى يتفرغ لقريش، أعتى قبائل 
العرب في زمانها، والتي تعد الحاجز الأقوى في وجه الدعوة الإسلامية، فبدأ  بموادعة القبائل المجاورة 
للمدينة، والتي كان معظمها يدين بالشرك، وهواها مع قريش، إلا أنه  قطع الطريق بينها وبين قريش عن 
طريق الموادعة التي تمت مع بعض القبائل وبخاصة القبائل الواقعة علَّى الطريق التجاري لقريش المؤدية إلى 

)1(  - ابــن هشــام: الســيرة النبويــة 419/1، الاكتفــاء بــما تضمنــه مــن مغــازي رســول الله  والثلاثــة الخلفــاء، ســليمان 
بــن موســى بــن ســالم بــن حســان الكلاعــي الحمــيري، أبــو الربيــع )المتــوفى: 634هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، الطبعــة: 
الأولى، 1420 هـــ246/1، البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 

774هـــ(، دار الفكــر، 1407 هـــ - 1986 م:166/3.
ــةِ د. أكــرم ضيــاء العمــري، مكتبــة  ةِ النَّبَويَّ اوَلَــةٌ لتَِطبيِـْـقِ قَوَاعِــدِ الُمحَدِثــيْنَ فِيْ نَقْــدِ روَايَــاتِ السِــيْرَ حيحَْــةُ مُحَ ــةُ الصَّ )2(  السِــيرةُ النَّبَويَّ

العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، الطبعــة السادســة، 1415 هـــ - 1994 م: 1-201و202.
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الشام.)1(
ويمكن أن نذكر منها علَّى سبيل المثال لا الحصر: 

أولا: علَّى مستوى الدولة: 
1: إبرام ميثاق المدينة فور وصوله الى المدينة وهو ميثاق من قسمين:

قسم ينظم علاقات المسلمين بعضهم مع بعض.
وقسم ينظم علاقات المسلمين مع اليهود.

2: تنظيم اقتصاد الدولة: وذلك من خلال:
إنشاء سوق للمسلمين مما أغناهم عن المتاجرة والمعاملة في سوق اليهود.ة- 

فقد روي أن رسول الله  ذهب إلى سوق النبيط، فنظر إليه، فقال: <ليس هذا لكم بسوق>، ثم ذهب إلى 
سوق فنظر إليه، فقال: <ليس هذا لكم بسوق>، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه، ثم قال: <هذا سوقكم، فلا 

ينتقصن، ولا يضربن عليه خراج>)2(
وإذا كانت يثرب -نظرًا لظروفها الداخلية- لم تستطع منافسة مكة في مجال التجارة بوجه عام في الفترة التي 
سبقت الإسلام؛ فإنها لم تلبث أن أخذت تنافسها منافسة خطيرة بعد الهجرة النبوية وقيام الدولة الإسلامية 
الداخلية  للتجارة  التجارة الخارجية مع مزاولتهم  إلى  بالمدينة حتى اتجهوا  المسلمون يستقرون  فلم يكد  بها؛ 
وتنظيمها، فقد بدأ رجال من المهاجرين من قريش من أمثال طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن 
زيد وغيرهم يرحلون إلى الشام يجلبون منها التجارة. في الوقت الذي أخذت فيها قوات المدينة طريق الشمال 
علَّى قوافل قريش، أخذت المدينة تحاول أن تخلفها في هذا المضمار، وشيئًا فشيئًا تحول الزمام إلى يثرب بعد أن 

صارت عاصمة الدولة العربية الموحدة.)3(
  النبي  استعمل  فقد  المالي  الإداري  التنظيم  ملامح  عن  إشارة  أول  تأتي  وهنا  العام:  المال  حفظ  ب: 
<عبد الله بن كعب> علَّى غنائم بدر قبل قسمتها)4(، وأستعمل علَّى الأسارى بريدة بْن الحصيب وأمر بالغنائم 

)1(  وقــد تمــت هــذه المعاهــدات بطــرق عــدة، لكــن لا نجــد تفصيــلاً لبعــض هــذه المعاهــدات، ولا ســيما القديمــة منهــا إلا مــا جــاء 
ذكــره في سريــة حمــزة رضي الله عنــه التــي أرســلها الرســول  في رمضــان مــن الســنة الأولى إلى ســيف البحــر في ثلاثــين راكبــاً 
ليعترضــوا عــيراً لقريــش، لكــن حجــز بــين الفريقــين مجــدي بــن عمــرو الجهنــي، وكان حليفــاً للفريقــين. فهــذا يــدل عــلَّى أنّ هــذا 
الحلــف قــد تــمّ في فــترة مبكــرة، قبــل خــروج حمــزة رضي الله عنــه. أهميــة دراســة الســيرة النبويــة والعنايــة بهــا في حيــاة المســلمين، 

محمــد بــن محمــد العواجــي، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف ص:32.
)2(  ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )المتــوفى: 273هـــ(، تحقيــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلبــي، كتــاب التجــارات، بــاب الأســواق ودخولهــا 

- حديــث: 2230.  
)3(  مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلَّى الله عليه وسلم، أحمد إبراهيم الشريف، دار الفكر العربي، ص: 305.

)4(  إمتاع الأسماع: 290/9
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فجمعت، واستعمل عليها شقران مولاه. )1(
ومن الجدير بالذكر هنا أن النبي  كان يفرض رواتب لعامليه لكي يتفرغوا لأعمالهم، ويكفيهم السؤال 
واليا عليها  بن أسيد وظل   ولى مكة عتاب  أنه  فقد روي  المال،  التخوض في  أنه يحميهم من  والعوز كما 
حتى وفاة الرسول )2(، وفرض الرسول  لعتاب درهما واحدا في اليوم كراتب، وكان عتاب بن أسيد، 
يقول:  أجاع الله كبد من جاع علَّى درهم، فقد رزقني رسول الله درهما كل يوم فليست لي حاجة إلى أحد>، 

وهذا الراتب من أول ما وضع من الرواتب للعمال)3(.
ثانيا: علَّى مستوى الأفراد:

أ: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب:
المثال الأول: لم يستجب لأبي ذرّ -رضي الله عنه- حين طلب الولاية، فعن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول 
الله، ألا تستعملني ؟ قال: فضرب بيده علَّى منكبي، ثم قال: < يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم 

القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها>)4(
المثال الثاني: اختار الأمين أبو هريرة -رضي الله عنه- وجعله علَّى أموال الصدقات، عن أبي هريرة رضي 

الله عنه، قال: وكلني رسول الله  بحفظ زكاة رمضان.)5(
المثال الثالث: عن أبي محذورة -رضي الله عنه- قال: لما فتحت مكة وتوجه النبي  إلى الطائف، خرجتُ 
مع الغلمان، وكنت غلاما صيتا فسمعت أذان مؤذن النبي  فأذنت، فحكيته فدعاني النبي  فقال: أنت علَّى 

أذان مكة وقال: < اجعل الأذان الأول مثنى مثنى، واجعل فيه: الصلاة خير من النوم>)6(
ب: الاهتمام بالخبرة والإختصاص: <اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة ، فأنت أعلم به>)7(

)1(  الطبقات الكبرى لابن سعد: 49/2.وكان هذا في غزوة المريسيع.
-تاريخ الطبري:2/ 82، سيرة ابن هشام4/ 69.  )2(

)3(  الإسلام والحضارة العربية، محمد كرد علي، مؤسسة هنداوي- 2017 :99/2.   
)4(  المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صــلَّى الله عليــه وســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن 
القشــيري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت - 

كتــاب الإمــارة، بــاب كراهــة الإمــارة بغــير ضرورة - حديــث: 3492 .
)5(  الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله صــلَّى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، 
محمــد بــن إســماعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن 
الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ. كتــاب بــدء الخلــق، بــاب صفــة إبليــس وجنــوده 

حديــث: 3116   -
)6(  معجــم ابــن الأعــرابي، أبــو ســعيد بــن الأعــرابي أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد بــن بــشر بــن درهــم البــصري الصــوفي )المتــوفى: 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الجــوزي،  ابــن  دار  الحســيني،  أحمــد  بــن  إبراهيــم  بــن  المحســن  عبــد  وتخريــج:  340هـــ(، تحقيــق 

حديــث: 730.
)7(  ســنن الدارقطنــي - كتــاب الطهــارة، بــاب مــا روي في لمــس القبــل والدبــر والذكــر والحكــم في ذلــك - حديــث: 472 ، عــن 
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ت: التحفيز عند الضرورة
 قال النبي : < من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين < فاشتراها عثمان رضي الله عنه1

ث: تحديد مهام كل موظف بوضوح، ومراقبة أعماله، ومحاسبته عليها عند التقصير أو الخطأ.
والمراقبة تكون متعلقة بالأمور المادية، أو الإدارية

مراقبة من يقوم بالأمور المادية:
استعمل رسول الله  رجلا علَّى صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم 
وهذا هدية. فقال رسول الله : < فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا> ثم 
خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: < أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم علَّى العمل مما ولاني الله، فيأتي 
فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد 
منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة 

لها خوار، أو شاة تيعر < ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: <اللهم هل بلغت>2.
مراقبة من يقوم بالأمور الإدارية:

خلف  فصلَّى  المسجد  فدخل  الصلاة،  أقيمت  وقد  الأنصار  من  رجل  جاء  قال:  جابر  عن  الأول:  المثال 
معاذ فطول بهم، فانصرف الرجل فصلَّى في ناحية المسجد ثم انطلق، فلما قضَى معاذ الصلاة قيل له: إن فلانا 
فعل كذا وكذا، فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله  فأتى معاذ النبي  فذكر ذلك له، 
فأرسل رسول الله  إليه فقال: <ما حملك علَّى الذي صنعت ؟> فقال: يا رسول الله، عملت علَّى ناضحي من 
النهار، فجئت وقد أقيمت الصلاة، فدخلت المسجد، فدخلت معه في الصلاة، فقرأ سورة كذا وكذا فطول، 
فانصرفت فصليت في ناحية المسجد، فقال رسول الله  : < أفتان يا معاذ ؟ أفتان يا معاذ ؟ أفتان يا معاذ ؟>)3(

المثال الثاني: حين بعث النبي  ، معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: <يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، 

قيــس بــن طلــق ، عــن أبيــه ، قــال: أتيــت رســول الله صــلَّى الله عليــه وســلم وهــم يؤسســون مســجد المدينــة ، قــال: وهــم ينقلــون 
الحجــارة ، قــال: فقلــت: يــا رســول الله ألا ننقــل كــما ينقلــون ؟ قــال: < لا ولكــن اخلــط لهــم الطــين يــا أخــا اليمامــة ، فأنــت أعلــم 

بــه <. ، فجعلــت أخلــط لهــم وينقلونــه
)1(  صحيــح البخــاري - كتــاب المســاقاة، بــاب في الــشرب،وورد في ســنن الترمــذي الجامــع الصحيــح - الذبائــح، أبــواب 
المناقــب عــن رســول الله صــلَّى الله عليــه وســلم - حديــث: 3721 ، بلفــظ قــال رســول الله : < مــن يشــتري بئــر رومــة فيجعــل 

دلــوه مــع دلاء المســلمين بخــير لــه منهــا في الجنــة <
)2(  صحيح البخاري - كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له - حديث: 6596.  

النســائية>، محمــد  الســنن الصغــرى  الكــبرى الإلهيــة بكشــف أسرار  المنــن  أنــوار  النســائي المســمى <شروق  )3(  شرح ســنن 
المختــار بــن محمــد بــن أحمــد مزيــد الجكنــي الشــنقيطي )المتــوفى في المدينــة: 1405 هـــ(، تنبيــه: تــوفي المؤلــف - رحمــه الله - ولم يتــم 
الكتــاب، النــاشر: مطابــع الحميــضي )طبــع عــلَّى نفقــة أحــد المحســنين(، الطبعــة: الأولى، 1425 هـــ الســنن الصغــرى - كتــاب 

الإمامــة، خــروج الرجــل مــن صــلاة الإمــام وفراغــه مــن صلاتــه في ناحيــة المســجد - حديــث: 826.  
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وتطاوعا ولا تختلفا>)1(
المثال الثالث: زود النبي  عثمان بن أبي العاص بوصايا نبوية سامية حين عينه أميًرا علَّى الطائف كلها، 
فقال: < يا عثمان تجوز في الصلاة، واقدر الناس بأضعفهم ؛ فإن فيهم الكبير والضعيف والسقيم وذا الحاجة>)2(

المثال الرابع: تحديد وظيفة القاضي بالعدل بين الناس، وقد حددت له الطرق والوسائل المعينة علَّى ذلك)3(، 
وقد ورد عن النبي  أنه قال: < لا يقض الحاكم بين اثنين وهوغضبان)4(

العدالة في تطبيق القانون علَّى الجميع 
فيها  فقالوا: ومن يكلم  التي سرقت،  المرأة المخزومية  عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشا أهمهم شأن 
رسول الله  ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله  فكلمه أسامة، فقال رسول 
الله : < أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 

لقطعت يدها )5( 
المطلب الثاني: الإدارة العسكرية.

ملامح الإدارة العسكرية الناجحة في طريقة تعامل الرسول  في مواطن الجهاد وتنظيماتها واضحة وكثيرة 
نذكر منها:

اولًا: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب: 

)1(  صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب - حديث:  2894  
)2(  صحيــح ابــن خزيمــة، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــيرة بــن صالــح بــن بكــر الســلمي النيســابوري )المتــوفى: 
311هـــ(، تحقيــق: د. محمــد مصطفــى الأعظمــي، النــاشر: المكتــب الإســلامي – بــيروت.- كتــاب الإمامــة في الصــلاة، جمــاع 

أبــواب قيــام المأمومــين خلــف الإمــام ومــا فيــه مــن الســنن - بــاب تقديــر الإمــام الصــلاة بضعفــاء المأمومــين، حديــث: 1513  
)3(  روي ان عثــمان بــن عفــان رضي الله عنــه، قــال لابــن عمــر رضي الله عنهــما: اقــض بــين النــاس، فقــال: لا أقــضي بــين رجلــين، 
ولا أؤمهــما، قــال: فــإن أبــاك رضي الله عنــه كان يقــضي، قــال: كان أبي يقــضي، فــإن أشــكل عليــه شيء ســأل النبــي ، وإن 
أشــكل عــلَّى النبــي  ســأل جبريــل عليــه الصــلاة والســلام، وأنــا لا أجــد مــن أســأله، وإني لســت مثــل أبي، وإنــه بلغنــي أن 
القضــاة ثلاثــة: رجــل خــاف فــمال بــه هــوى فهــو في النــار، ورجــل تكلــف القضــاء فقــضَى بجهــل فهــو في النــار، ورجــل اجتهــد 
فأصــاب فــذاك ينجــو كفافــا لا لــه ولا عليــه المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن 
أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، تحقيــق: )17( رســالة علميــة قدمــت لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، تنســيق: 
د. ســعد بــن نــاصر بــن عبــد العزيــز الشــثري، دار العاصمــة، دار الغيــث – الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1419هـــ،: المطالــب 

العاليــة - القضــاء والشــهادات، بــاب مــا يخشــى عــلَّى مــن قــضَى بغــير حــق - حديــث: 2225 
)4(  مســتخرج أبي عوانــة، أبــو عوانــة يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم النيســابوري الإســفراييني )المتــوفى: 316هـــ(، تحقيــق: 
أيمــن بــن عــارف الدمشــقي، دار المعرفــة – بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1419هـــ- 1998م.- مبتــدأ كتــاب الأحــكام، بيــان حظــر 

الحكــم بــين اثنــين - حديــث: 5151 . 
)5(  صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار - حديث: 3306.   
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أسند إلى خالد بن الوليد -بالرغم من حداثة عهده بالإسلام- مهمة قيادية في فتح مكة، وارسله في غزوة - 1
مؤتة -وعلَّى إثرها سماه: سيفاً من سيوف الله1، وأرسله بعدئذ إلى أُكَيدِر بن عبد الملك صاحب دُومة الجندل، 
هُ خالد وقدم به إلى النبي ، فحقَنَ دمه، وقَبلِ منه الجزية، وردّه  وهو رجل من اليمن، وكان ملكاً، وقد أسَرَ

إلى قومه.)2(
 عمرو بن العاص الذي أسلم سنة 7 أو 8 هـ -رضي الله عنه- أمّرَه علَّى جيش المسلمين في سرية ذات - 2

السلاسل، ولم يمضِ علَّى إسلامه إلا شهور، وكان في هذه السرية عدد من أصحاب الرسول  من المهاجرين 
و الأنصار، فعن رافع بن أبي رافع الطائي ، قال: < لما كانت غزوة ذات السلاسل بعث رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلم جيشا وأمر عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وفيهم أبو بكر رضي الله عنه.)3(
في فتح مكة: مرت كتيبة الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية، فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، - 3

اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار، ثم جاءت كتيبة، وهي 
أقل الكتائب، فيهم رسول الله  وأصحابه، وراية النبي  مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول الله  بأبي 
سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال: < ما قال ؟ < قال: كذا وكذا، فقال: < كذب سعد، ولكن هذا 

يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة>)4( وعزل سعدًا وولى ابنه قيس.)5(
ثانياً: حسن تنظيم الجيوش والسرايا

كان  يبعث الجيوش والسرايا)6( المختلفة ويكلف أحد الصحابة بإمارتها وقيادتها.أ- 
النبي  حينما دخل مكة وهو علَّى رأس جيش المسلمين نظم فرق الجيش الفاتحة بدقة، وحدد لكل فرقة ب- 

قيادة، ومنفذ، ومَوقِع،ومهام بدقة متناهية، حتى يضمن للمسلمين ولأهل مكة أكبر قدر من النظام والسلامة 
والأمن.

)1(  -غــزوة مؤتــة والسرايــا والبعــوث النبويــة الشــمالية، بريــك بــن محمــد بريــك أبــو مايلــة العمــري، عــمادة البحــث العلمــي 
الطبعــة: الأولى، 1424هـــ/2004م، ص: 233. الســعودية،  العربيــة  المملكــة  المنــورة،  المدينــة  بالجامعــة الإســلامية، 

)2(  الــدرر في اختصــار المغــازي والســير، النمــري، الحافــظ يوســف بــن الــبر، المحقــق: الدكتــور شــوقي ضيــف، ر: دار المعــارف 
– القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1403 هـــ، ص: 241.

)3(  المطالــب العاليــة للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني - كتــاب الخلافــة والإمــارة، بــاب كراهيــة الإمــارة لمــن لم يقــدر عليهــا - 
حديــث: 2143 .

)4(  صحيح البخاري - كتاب المغازي، باب: أين ركز النبي  الراية يوم - حديث: 4042 
يــلُ العــبر مــن ســيرة خــير البــشر )صــلَّى الله عليــه وســلم(، د. محمــد بــن صامــل السُــلَميُ أســتاذ التاريــخ  )5(  صَحِيــحُ الأثَــر وجَمَ
ــاص الأســتاذ المشــارك في قســم الدعــوة د. ســعد بــن موســى الموســى أســتاذ  الإســلامي المشــارك، د. عبــد الرحمــن بــن جميــل قصَّ
التاريــخ الإســلامي المشــارك، د. خالــد بــن محمــد الغيــث أســتاذ التاريــخ الإســلامي المســاعد، مكتبــة روائــع المملكــة – جــدة، 

الطبعــة: الأولى، 1431 هـــ - 2010 م: ص: 253.
)6(  المطالب العالية - كتاب الجهاد، باب النهي عن التصرف في الغنيمة قبل القسمة - حديث: 2096.
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كان  يتخذ الاحتياطات المختلفة حتى لا يشغر منصب الإمارة والقيادة والمسؤولية، فها هو في غزوة 
 عَلََّى جَيشِْ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالبٍِ فَإِنْ   ِ مؤته )اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهَّ
مَ  ايَةَ جَعْفَرٌ وَتَقَدَّ فَأَخَذَ الرَّ فَقُتلَِ  مَ زَيْدٌ  فَتَقَدَّ تَضِ الْمسُْلِمُونَ رَجُلاً  فَلْيَرْ فَإِنْ أُصِيبَ  بْنُ رَوَاحَةَ   ِ أُصِيبَ فَعَبدُْ اللَّهَّ

مَ فَقُتلَِ فَاخْتَارَ الْمسُْلِمُونَ بَعْدَهُ خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ()1( ِ بْنُ رَوَاحَةَ فَتَقَدَّ ايَةَ عَبدُْ اللَّهَّ فَقُتلَِ فَأَخَذَ الرَّ
ولعل تصرف الصحابة رضي الله عنهم في اختيار خالد أكبر دليل علَّى نجاح الرسول  في تربية أصحابه 

علَّى النظام والترتيب، وأن لا يتركوا المسؤولية شاغرة دون قيادة.
تنظيمه للبلدان والقبائل التي تدخل تحت لواء الإسلام: كان  ينظم البلدان المختلفة حينما تدخل تحت 
لواء الدولة الإسلامية حيث يعين عليها الأمراء ويحدد لهم مسؤوليات خاصة ويعين لهم من يقومون بمهام 
أخرى مساعدة مثل: القضاء، وتنظيم بيت المال، أو أعمال الزكاة،  وغيرها من الأمور التي يحتاجها الإقليم أو 
البلد الذي دخل تحت نظام الدولة الإسلامية، ومن المعروف أنه  كان يبقي علَّى الدولة أو الإمارة اميرها 
نفسه إن أسلم كما حصل في اليمن  حين اسلم باذان، وأقره النبي  علَّى حكم المناطق التي كان يتولاها تحت 
الإدارة الفارسية، والتي يبدو أنها كانت قاصرة علَّى منطقة صنعاء وما حولها؛ وولى النبي   ولاة آخرين علَّى 

بقية مناطق اليمن التي تتابع دخولها في الإسلام، وكان النبي  يولي علَّى كل قوم زعيما منهم.)2(
ثالثاً: التحفيز عند الضرورة: 

)يا معشر الأنصار! يا أصحاب البيعة يوم الحديبية()3(- 1
أعلن النبي  يوم حنين: < من له بينة علَّى قتيل قتله فله سلبه>)4(- 2

)1(  صحيــح البخــاري - كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة مؤتــة مــن أرض الشــام - حديــث: 4026، ودلائــل النبــوة لأبي نعيــم 
الأصبهــاني - ذكــر مــا جــرى مــن الدلائــل في غــزوة مؤتــة، حديــث: 442 

)2(  الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ابــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــلَّى محمــد 
معــوض: دار الكتــب العلميــة – بــيروت، الطبعــة: الأولى - 1415 هـــ:3/ 630.

السادســة -  الطبعــة  بــيروت،  الفكــر –  النــاشر: دار  القائــد، محمــود شــيت خطــاب )المتــوفى: 1419هـــ(،  )3(  -الرســول 
1422 هـــ، ص:367. في غــزوة حنــين حــين دارت الــدورة عــلَّى المســلمين نــادى رســول الله  أصحابــه قائــلاً: < يــا أصحــاب 
البيعــة يــوم الحديبيــة الله، الله، الكــرة عــلَّى نبيكــم <، ويقــال: قــال: < يــا أنصــار الله وأنصــار رســوله، يــا بنــي الخــزرج <، وأمــر 
مــن أصحابــه مــن يناديهــم بذلــك، وقبــض قبضــة مــن الحصبــاء فحصــب بهــا وجــوه المشركــين ونواحيهــم كلهــا، وقــال: < شــاهت 
الوجــوه <، وأقبــل إليــه أصحابــه سراعــا، يقــال: إنهــم يبتــدرون، وقــال: < يــا أصحــاب ســورة البقــرة <، وزعمــوا أن رســول الله 
 قــال: < الآن حمــي الوطيــس <، فهــزم الله أعــداءه مــن كل ناحيــة. دلائــل النبــوة للبيهقــي - بــاب غــزوة حنــين ومــا ظهــر فيهــا 

حديــث: 1884    النبــي  عــلَّى 
)4(  الرســول القائــد: ص: 367، عــن أبي محمــد، مــولى أبي قتــادة، أن أبــا قتــادة، قــال: قــال رســول الله ، يــوم حنــين: < مــن 
لــه بينــة عــلَّى قتيــل قتلــه فلــه ســلبه <، فقمــت لألتمــس بينــة عــلَّى قتيــلي، فلــم أر أحــدا يشــهد لي، فجلســت، ثــم بــدا لي، فذكــرت أمــره 
إلى رســول الله ، فقــال رجــل مــن جلســائه: ســلاح هــذا القتيــل الــذي يذكــر عنــدي، قــال: فأرضــه منــه، فقــال أبــو بكــر: كلا، لا 
يعطيــه أصيبــغ مــن قريــش ويــدع أســدا مــن أســد الله، يقاتــل عــن الله ورســوله، قــال: فأمــر رســول الله ، فــأداه إلي، فاشــتريت 
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: لما سار رسول الله  إلى حنين، قال: < ألا رجل يكلؤنا الليلة ؟>)1(- 3
رابعاً: الشورى مع أصحابه 

 من المهارات الإدارية التي تميز بها  حسن استعراضه لآراء أصحابه وعدم التسفيه من رأي المخالف، 
بل ونزوله علَّى رأي من يخالفه، والذي يجب أن يراعيَه كل قائد ومدير: أن يعطي كل رأي حقه في النقاش، وأن 
يمنح كل عضو فى الجلسة فرصته الكاملة في التعبير عن رأيه دون أن يهضمه حقه، سواء كان موافقًا أو مخالفا، 
لكي يخرج بنتيجة ناضجة، وأن يستعرض كل رأي في ما لَه وماعليه بإنصاف كما حدث يوم بدر، عندما تشاور 
مع أصحابه في المنزل الذي ينزلونه قبل المعركة)2(، ويوم أُحُد، لما تشاور مع أصحابه ثم نزل علَّى رأي الشباب 

منهم فى القتال خارج المدينة.)3(
ونزوله عند رأي أبي بكر حين توجه لمكة معتمراً، وبلغه أن قريشاً سوف تمنعه وخرجت لقتاله)4(

المطلب الثالث: الإدارة الإجتماعية.
قادها  التي  الناجحة  الدولة  عليها  ارتكزت  التي  اللبنات  احدى  هي  كانت  الناجحة  الإجتماعية  الإدارة 

الرسول  ، ويمكن أن نلاحض بعضاً من ملامحها في: 

منه خرافا، فكان أول مال تأثلته،  صحيح البخاري - كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم - حديث: 6770 
)1(  عــن ســهل ابــن الحنظليــة، قــال: لــما ســار رســول الله صــلَّى الله عليــه وســلم إلى حنــين، قــال: < ألا رجــل يكلؤنــا الليلــة ؟ < 
فقــال أنــس بــن ظــأبي مرثــد الغنــوي: أنــا يــا رســول الله، قــال: < انطلــق < فلــما كان الغــد خــرج النبــي ، فقــال: < هــل حسســتم 
فارســكم ؟ < قالــوا: لا، فجعــل النبــي  يصــلي ويلتفــت إلى الشــعب، فلــما ســلم قــال: < إن فارســكم قــد أقبــل < فلــما جــاء قــال: < 
لعلــك نزلــت ؟ < قــال: لا إلا مصليــا، أو قاضيــا حاجــة، ثــم قــال: إني اطلعــت الشــعبين، فــإذا هــوازن بظعنهــم وشــائهم، ونعمهــم 
متوجهون إلى حنين، فقال رســول الله : < غنيمة للمســلمين غدا إن شــاء الله: المســتدرك علَّى الصحيحين للحاكم - ومن 

كتــاب الإمامــة، أمــا حديــث أنس-حديــث: 817.
)2(  دلائل النبوة للبيهقي - باب ذكر سبب خروج النبي صلَّى الله عليه وسلم، حديث: 873 

يلُ العبر من سيرة خير البشر )صلَّى الله عليه وسلم(، ص: 207. )3(  صَحِيحُ الأثَر وجَمَ
)4(  خــرج النبــي صــلَّى الله عليــه وســلم عــام الحديبيــة في بضــع عــشرة مائــة مــن أصحابــه، فلــما أتــى ذا الحليفــة، قلــد الهــدي 
وأشــعره وأحــرم منهــا بعمــرة، وبعــث عينــا لــه مــن خزاعــة، وســار النبــي صــلَّى الله عليــه وســلم حتــى كان بغديــر الأشــطاط أتــاه 
عينــه، قــال: إن قريشــا جمعــوا لــك جموعــا، وقــد جمعــوا لــك الأحابيــش، وهــم مقاتلــوك، وصــادوك عــن البيــت، ومانعــوك، فقــال: 
< أشــيروا أيهــا النــاس عــلي، أتــرون أن أميــل إلى عيالهــم وذراري هــؤلاء الذيــن يريــدون أن يصدونــا عــن البيــت، فــإن يأتونــا كان 
الله عــز وجــل قــد قطــع عينــا مــن المشركــين، وإلا تركناهــم محروبــين <، قــال أبــو بكــر: يــا رســول الله، خرجــت عامــدا لهــذا البيــت، 
لا تريــد قتــل أحــد، ولا حــرب أحــد، فتوجــه لــه، فمــن صدنــا عنــه قاتلنــاه. قــال: < امضــوا عــلَّى اســم الله < صحيــح البخــاري - 

كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة الحديبيــة - حديــث: 3959 .
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أولًا: النظرة الرشيدة في اختيار العاملين كلٌ حسب كفاءته:
اءُ  الْغَبْرَ أَقَلَّتْ  وَلَا  اءُ  الْخضَْرَ أَظَلَّتْ  )مَا  رَوَى:  قَدْ  هُ  أَنَّ مَعَ  ضَعِيفًا  رَآهُ  هُ  لِأنََّ وَالْوِلَايَةِ  مَارَةِ  الْإِ عَنْ  ذَرٍّ  أَبَا  نَهَى 

)1( ) أَصْدَقَ لَهجَْةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ
ا  وقد كان  إذا رأى أن الْحاَجَةُ فِي الْوِلَايَةِ إلَى الْأمََانَةِ أَشَدَّ قُدِمَ الْأمَِيُن: مِثلُْ حِفْظِ الْأمَْوَالِ وَنَحْوِهَا؛ فَأَمَّ
فَظُهَا  تهِِ وَكَاتبٌِ أَمِيٌن يَحْ ةٍ وَأَمَانَةٍ فَيُوَلىَّ عَلَيهَْا شَادٌّ قَوِيٌّ يَسْتَخْرِجُهَا بقُِوَّ اسْتخِْرَاجُهَا وَحِفْظُهَا فَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ قُوَّ
تَتمَِّ الْمَصْلَحَةُ برَِجُلِ وَاحِدٍ جَمَعَ بَيْنَ عَدَدٍ؛ فَلاَ بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ  لَمْ  تهِِ وَأَمَانَتهِِ. وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الْوِلَايَاتِ إذَا  بخِِبْرَ

. الْأصَْلَحِ أَوْ تَعَدُدِ الْمَوْلَى إذَا لَمْ تَقَعْ الْكِفَايَةُ بوَِاحِدِ تَامٍّ
ا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ أَوْرَعَ؛ قُدِمَ - فِيمَا قَدْ يَظْهَرُ  مُ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ: الْأعَْلَمُ الْأوَْرَعُ الْأكَْفَأُ؛ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَ وَيُقَدَّ
  ِِافُ فِيهِ الِاشْتبَِاهُ: الْأعَْلَمُ. فَفِي الْحدَِيثِ عَنْ النَّبي افُ فِيهِ الْهوََى - الْأوَْرَعُ؛ وَفِيمَا يَدُقُ حُكْمُهُ وَيُخَ حُكْمُهُ وَيُخَ

هَوَاتِ()2(  َ يُحبُِ الْبَصَرَ النَّافِذَ عِندَْ وُرُودِ الشُبُهَاتِ وَيُحبُِ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عِندَْ حُلُولِ الشَّ هُ قَالَ: )إنَّ اللَّهَّ أَنَّ
ثانياً:تنظيم أمور بقية المسلمين في الحياة العامة:

حِيحِ: )عَلََّى  كان  يأمر البقية بالسمع والطاعة للأمراء والقادة بالمعروف وقد قَالَ  فِي الْحدَِيثِ الصَّ
 ِ فَإِذَا أُمِرَ بمَِعْصِيَةِ اللَّهَّ  ِ يُؤْمَرْ بمَِعْصِيَةِ اللَّهَّ هِ وَمَنشَْطِهِ وَمَكْرَهِهِ مَا لَمْ  هِ وَيُسْرِ مْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِ رْءِ الْمسُْلِمِ السَّ الْمَ
لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخاَلقِِ(، ولعل هذا جزء لازم من إدارة الأمة  فَلاَ سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ( وَقَالَ:  )لَا طَاعَةَ 

والمجتمع.
المعروف وعدم الاستجابة  بالطاعة في   يوصي  فقد كان  بالسمع والطاعة  الصارمة  الأوامر  ومع هذه 
رَ عَلَيهِْمْ  ِ  بَعَثَ جَيشًْا وَأَمَّ ُ عَنهُْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَّ للأخطاء التي يصدرها المسئولون فقد ورد )عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهَّ
 ِ مَا فَرَرْنَا مِنهَْا فَذُكِرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّهَّ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إنَِّ
ذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ للِآْخَرِينَ  مَ فَقَالَ للَِّ ُ عَلَيهِْ وَسَلَّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

مَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ()3( ِ إنَِّ قَوْلًا حَسَناً وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهَّ
 كان كل موظف وعامل له مسؤوليات محددة سواء كانت دينية أو دنيوية، فالمؤذن مستأمن علَّى الوقت 

ومسؤول عن متابعة الإمام فيما لو تأخر، مع أن الإمام أعلَّى منه منصبًا.
لها  المصطفى  أو عمالة حددها  كثيرة ويصعب حصرها، وكل وظيفة  النبوي  العهد  إدارة في  لل  والأمثلة 

)1(  المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب المناقب، باب مناقب أبي ذر - حديث: 4161 
)2(  مسند الشهاب القضاعي - إن الله يحب البصر النافذ عند مجيء الشهوات، حديث: 1004 .

والصــلاة -  الأذان  الصــدوق في  الواحــد  خــبر  إجــازة  جــاء في  مــا  بــاب  الآحــاد-  أخبــار  كتــاب   - البخــاري  )3(  صحيــح 
حديــث: 6851  
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واجباتها وأهدافها المعينة، وآلياتها التنفيذية.
ثالثاً: اختيار الأسلوب الأسلم لتوجيه النصيحة

كان   يحسن التواصل بالنصيحة والتوجيه مع أصحابه؛ فقد كان عمر رضَى الله عنه يزاحم عند الحجر 
الأسود فأراد النبي صلَّى الله عليه وسلم أن ينصحه فقال: ياعمر إنك <رجل قوي> فمدَحَه أولا قبل أن يتوجه 

إليه بالنصيحة -فهذا أرجى للقبول- وقال له: <فلا تزاحمن عند الحجََر>.
رَسُولُ  أَخَذَ  قَالَ معاذ:   أن ينصحه،  النبي  ومعاذ كان لايحافظ علَّى بعض الأذكار بعد الصلاة، فأراد 
فَقَالَ  لأحُِبُكَ،  إنِِي   ِ وَاللَّهَّ وَأُمِي،  أَنْتَ  بأَِبِي  مُعَاذُ:  قَالَ   ،<ِ لِلَّهَّ أُحِبُكَ  إنِِي  مُعَاذُ،  <يَا  فَقَالَ:  يَوْمًا،  بيَِدِي     ِ اللَّهَّ
ِ : <يَا مُعَاذُ، لا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِ صَلاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنيِ عَلََّى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكِ>،   رَسُولُ اللَّهَّ
فهنا أخذ بيده وقال له إنى احبك لله؛ فقَدّم بين يدى النصيحة رصيدًا عاطفيًا، فهذا أدعى لقبولها و استقرارها 

فى النفس.
خاتمة

رأينا من خلال هذه الرحلة السريعة في سيرة الرسول  عدداً من الأمور الإدارية-لعدم امكان استيعاب 
الامور الإدارية التي مارسها الرسول  في ادارته-، ورأينا بعضاً من عوامل نجاح رسول الله  في إدارة 

الدولة والحياة، ونستنتج أن من أهم عوامل نجاحه هي:
التفويض الصحيح للأعمال الإدارية، والحرص علَّى متابعة وإعداد التقارير المالية وكيفية توزيع الأعمال . 1

بصورة صحيحة.
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والاستفادة من الخبرات والمواهب الموجودة لدى كل شخص . 2

حسب مواصفاته الموجودة
 كان يبعث خيرة أصحابه ل إدارة البلدان التي تدخل في الإسلام، فيكونون فيها معلمين، وقضاةً، وحماةً، . 3

فيحمي بذلك الداخلين الجدد الى الإسلام من سوء فهم الدين، وكذلك يمنع دخول أفكار هجينة ونسبتها 
الى الدين.

كان يتابع بنفسه أمور الجند في الغزوات، ويعين مسؤولين عليها لقيادة الجيش ويأمر جميع الجند بالسمع . 4
والطاعة حتى لو كان من ضمنهم كبار وأوائل الصحابة.

كان يتابع شخصياً الامور الإدارية والمالية للمجتمع، ويَمدَح المجتهد وينبه المقصر ويحدد مواطن الخلل . 5
والتقصير. 

الإدارة فن جديد  أن  يدعي  الصاعق علَّى من  الرد  فيها  والتي  الدقيقة  الإدارية  الأمور  إلى غير ذلك من   
ومعاصر، وأن الرسول  لم يكن يعلم من الإدارة شيئاً.

وصلَّى الله علَّى سيدنا محمد وعلَّى آله وصحبه وسلم.
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المصادر
القرآن الكريم.. 1
 إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري، د خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي. 2
الإسلام والحضارة العربية، محمد كرد علي، مؤسسة هنداوي- 2017.. 3
الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا، مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري . 4

الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين )المتوفى: 762هـ(، المحقق: محمد نظام الدين الفٌتَيّح، دار القلم - 
دمشق، الدار الشامية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1996 م. 

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا، مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري . 1
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المصحف الشريف.
البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(، . 10

دار الفكر، 1407 هـ - 1986 م 
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